تاريخ بطاركة السكنيسة المصرية لساويرس بن لقفم 
وأضميته لدراسة التار ,يخ العوى 


من بين للصادر التى يعتمد عليها الباحثون فى تاريخ مصر الإسلامية 
فى المصور الوسعلى » كتب أرخبا كتاب ومؤرخون مسيحيون من مصر » 
أو غيرها من البلدان » مثل سميد بن بطر يق » البطرك الملكابى فى مصر وامحروف 
سم أونيخا صاحب كتاب « القاريخ المجموع على التحقيق والتصديق © 
(تغ58 مع ٠4م)»‏ ونحى ن سعيد الانطاكى (ات 8ه هع 5١١ام)‏ 
صاحب «التار يخ» أو «صلة كتاب سعيد بن بطريق 6 » وابن مالى ((ت5٠‏ مح 
و-+؟1م ) صاح ب كتاب « قوانين الدواوين » وابن العبرى ( أ بوالقرج بن هرون 
اللطى ) (ت هد ه/ 1م ؟١م‏ ) صاحب كتاب « تاريخ مختصر الدول » ؛ 
واءن العميد امعروف بالمكين (ت ؟0ا؟ م / 1537 1774م ) صاحب تاب 
2 تاريخ المسامين » . 

5 

أما صاحبنا ساو برس بن اللقفع ققلما يعرفه العلماء والطلاب الباحثون فى نار ينا 
الوسيط . ولعل ذلك يرجع إلى أن ساو يرس أرنم لبطاركة الكنيسة » فظن 
الباحثون ‏ خطأ ‏ أن تار يخ البطاركة واللكنيسة للصربة لابرتبط بتاريخ مصر . 


ول يترجم لساويرس أحد من أسماب كتب التراجم العروفة وإعا نمرف عنه 
ماكتب هو عن نفسه » وما كتب عنه فى الكتاب النسوب إليه وهو كتئاب 
سيرالآياء البطاركة 6 أو 8 تاريخ بطاركة الكنيسة العمرية 4 . 


سسا بج للدم 


وقد كان ساو برس أسففا للا ثيمونين التى تقم بين المتيا وأسيوط فى الوجه 
القبل . و محدثنا عنه الأنبا ميخائيل أسقف مدينة تنيس فى زمن اللليفة الفاطمى 
مر لدين الله » وأحد الذين كتبوا فى تاريخ الكنيسة للصرية فى الكتاب 
المنسوب إلى ساو برس » فيقول : « وكان من جملة الأساقفة أسقف قديس فاضل 
على كرسى الآ تمونين يسمى سويرس ويعرف بابن القفم ٠‏ وكان كاتبا م صار 
أسقفا » وأعطاه الرب نعمة وقوة فى اللسان العربى إلى أن كتب كتباً كثيرة 
وميامر(١)‏ ومجادلات(5) . 

وكذلك يعطينا الأنبا ميخائيل قائمة بمؤلفات ساو برس تصل إلى العشر بن 
بالإضماقة إلى المقالات والمواعظ والتفاسير . 

د 

والظاهر أن كل ما كتبه ساو بر س كان يتصل بالناحية الدينية » أى شرح 
لمقيدة الأرئوذ كسية والانتتصار لها » مثل كتاب 0 طب الث وشفا الزن » 
وكتاب « التبليغ رد على المبود » وكتاب « الرد على سعيد بن بطريق »6 وكتاب 
« التوحيد »وكتاب « الاتحاد » وكتاب اختلاف الفرق » وكتاب «السير »(؟) 
ولعل الكتاب الأخير هو سير الاباء البطاركة الذى بين أيدبنا الآن . أما بقية 
الكتب فلا نعرف عنها شيئاً . 


الاباء البطاركة أنه عاش حتى زمن الحليفة القاطمى الم لدين اله أى فى النصف 
الثاانى من القرن الرابم المجرى وق أواخر القرن العاشر الميلادى . 


 ظعاوم هيامر جمع ميمرا وهى كلمة ليست عربية معناها‎ )1١( 
ساويرس : تاريبخ بطاركة الكنيسة المصرية . اليلد الثاتى . الجزء الثانى من 8ه‎ )5( 
, ) مطبوعات بمعية الآثار القبطية‎ ( 
انظر ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . الحلد الثانى . الزء الثانى‎ )( 
. ) نشر بحعية الآثار القبطية‎ (١١١ - 1١١5 ص‎ 


مصادر كتاب سأو برس 





وقد جهم ساو يرس معأوماته وأخبازو قا وعيده قَْ الأديرة المختلفة مثل دير 
القديس أبى مقار ودير مهيا ودير وادى هييب ( أو وادى النطرون ) وغيرها من 
الديارات » ومما وجده فى أيدى التصارى . و يذكر ساو برس أنه أضاف إلى 
معاومات الأوائل ما عرفه هو من سير من شاهدهم من الأباء البطاركة . 


ويتضح مما كتبه ساو يرس أن اللغة العر بي كانت هى السائدة فى ديار صر 
فى عصرء ( أى فى القرن الرابم المحرى والعاشر الميلادى ) وأن غالبية المسيحيين 
فى مصمر أصيحوا يحباون اللغة القبطية التى كانت اللغة القومية للمصربين حين 
فتح العرب أرض مصر » وكذللك الاغة اليونانية التى كانت الاغة الرسمية متذ عبد 
البطالسة » والتى كتب بها الإمجيل » الشهيد مارى مرقس الايجيل الموارى أول 
بطرك للاسكندرية . ويذكر ساويرس أنه لاق مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق 
القبطية واليونانية إلى العر بيسة وأنه استمان يبعض المسيحيين مم ن كان لم دراية 
باللسان القبطى أو اليوناتى . ْ 

وقد أنم كتاب ساويرس من أنى بعده من الكتاب والأساقفة . ولكن 
الكتاب ينسب إلى ساو يرس - ولعل ذلك يرجم إلى أن ساو يرس كان أول من 
تكبد جهم السير والوقوف عليها وترجمها . 
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من الذى نشر كتاب ساوبرس ؟ 
وقد نشر المستشرقف إفنس قا .1 كتاب ساويرس بعنوان 2 سير 


الأباء البطاركة »© أو « تاريخ بطاركة السكنيسة القبطية فى الاسكندرية » صَمن 
تموعة منتفكدهك0 هنومامطوط أى كتابات « اباء الكنيسة فى الشرق » 


سم 8 سيت 


وذلك ف اللزء الأول من هذه المجموعة الذى نشر فى باريس 1907 م » والزء 
|الجامس 6 بأرس ع1 ا م2 والجءء العاشر ».باريس ١16‏ م. 

واعتمذ 111 على خطوط هذا الكتاب الموحود ف كد الأعلية 
فى باريس وقايله على مخطوط لندن والفاتيكان . 


راعى اقنس مقابلة النص العربى بترجمة امجليزية فى كل صفحة .كا عنى 
عناية كبيرة بالحواشى والتعليقا 

وتولت جمعية الآثار القبطية » مشّكورة : نشر الأجزاء الباقية من هذا 
الكتاب مماونة الأستاذ يسى عبد السيح أمين مكتبة للتحف القبطى سابقا 
والأستاذ .رمستر هنهمصحعد8 مدرس اللغات القديمة مجامعة الاسكندربة سابقاً 
وال دكتورعز بز سوريالعطية أستاذتارريخ العصور الوسعلى جامعة الاسكندرية سابقا. 

ونشرت الجمية القبطية هذا الكتاب بعنوان « تاريخ بطاركة الكنيسة 
الصرية العروف بسير البيعة القدسة » . واعتمد الناشرون على مخطوطة محفوثلة 
بالمتحف القبطى » وعلى مغطوطة ثانية محفوظة يمكتبة الدار البطر بركية القبطية . 

ونشرت الجعية القبطية الحلر الثاتى » الزء الأول فى القاهرة ١584#‏ م 
م لبر الجلد الثاتى » الخردء ء الثانى فى القاهرة 15444 م » ونشر أخيراً الجلر الثاتى 
الجزء الثالث فى القاهرة ؤه5! م . وقد.نشر لكل حزء ترجة انجليزية على 
حدة . واللاحظ أن الترجمة الإجليزية فيها عناءة بالحواثى والتفسيرات الختلفة 
أكثر من النص العرى المنشور ولكنها دون ما نش على يد افتس . 


منبيج_كتاب ساو يرس : 


يعتبر كتاب ساو برس 'من 5 التراجم العزوفة فى التاريخ الإسلاى 
ولكنه خاص بتراجم البطاركة فى مصر من أيام ظهور المسيحية نيما زمن 


الإمبراطور الرومانى أغسعلس فيصر . وقد وصل مانشر من هذه التراجم إلى بداية 
3 الخليغة الفاطمى الأمر بأحكام الله سنة 1*5 مأو 9غ ه . 

ويبدو من هذه التراج التى صنفها وجمعها ساو يرس » أنها كانت عثابة تقو .م 
أو روزنامة للكنيسة المصرية . وأنها كانت نعتمد على المشاهدات والاتصال 
بأبطال الحوادث » أو كتابة الأخبار المتواردة حينذاك » فبى أشبه ثىء 
« بالمذ كرات » أو « اليوميات » . ولا نتبين من كتابتها الرجوع إلى مؤلفات 
سابقة أو معاصرة اللهم إلا فى النادر . فنرى ساويرس يستشهد أحياتاً بسعيد 
ابن بعلريق لتأ كيد صحة بعض ما يكتبه من الأخبار (1). 
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ونلاحظ أنه منذ القرن السايم اأيلادى ( الأول المجرى ) - وخاصة منذ 
فتح العرب لمصر - يصبح تاريخ البطاركة أ كثر اكتالا وأعظ. أهمية» إِذ يدون 
الأخبار و يكتب القراجم كتبة معاصرون » كا يبدأ فى هذا القرن السابم اليلادى 
تاريخ مصر فى المصور الوسلى الإسلامية . 


ولا شك أن اطلاقنا كلة العصور الوسعلى فى التاريخ الإسلاتى يبدف إلى 
للوازنة الزمنية ققط بينها وبين المصور الوسطى ف التاريخ الأوربى التى تمتد نحو 
عشرة قرون بين القرن الخامس الميلادى » حين عمت الفوضى وساد الاضطراب 
سبب غزوات البراءرة التى قضت على الدولة الرومانية» وبين فانحة القرن السادس 
عشر الميلادى حين كانت النهضة الأور بية.قد توطدت أركاتها » وقطعت أوريا 
شوطا بميداً فى استرجاع ما فققدته فى ميادين الحضارة منذ سقوط الأمبراطورية 
ازوفانية : 


٠ (.آ6.0.5.1)‎ ١41١ سير الآباء البطاركة ص‎ )١( 


لداع" م 


حديئة » وإن كان بعض الؤرخين يطلقون إمم « العصور الوسطى الإسلامية » 
ملى الحقبة من التاريخ الإسلاى القابلة للعصور الوسطلى الأوربية » أى على الزمن 
الواقم بين قيام الإسلام فى بداية القرن السايع الميلادى وامتداد سلطان الدولة 
المّانية على جره كبير من ديار الإسلام فى القرن السادس عشر . ويدمج أولئك 
الباحثون تاريخ الإسلام بعد هذه الحقبة فى تاريخ العصور الحديثة . 


د 
ويهدف ساويرس من تراج البطاركة وسيرمم إلى غرض دينى بحت وهو 
تمحيد الدين المسيحى والإشادة بالمذهب الأثوذ كببى أو كا يسميه ساو برس 
الأمانة الستقيمة » وبيان حماد البطاركة فى سبيل سمل أماتهم . 


فيذا الكتاب مختلف فى هدفه عن الكتب التار مخية العامة أو امخاصة 
ومع ذلك فبو يشترك معها جميماً فى أن الدين كان عازج بالتار بخ اميداحا شددداً . 
وهذه ظاهرة نلسسها فى تاريخ أوربا فى العصور الوسطى كا نلمسها فى التاريخ 
الإسلائى . ومن هنا نرى أن ساويرس وإن كان قد أرح للبطاركة وللكنيسة 
القبطية فى العصر الإسلاتى إلا أنه اشترك مع مؤرخى ديار الإسلام ومؤرخى 
المصور الوسعلى الأوربية فى أنه مزج بين الدين والتاريخ . 


بن 


كذلك نرى مورح البطاركة يشترك ممع مؤرخى ديار الإسلام وموؤرحى 
أوريا فى المعصور الوسطى قى سرد الأساطير والقصص العحيبة واتخوارق 
والكرامات . فيحدثنا مثلا عن الدموع التى :سيل من صور القديسين والشهداء» 
والدم الذى يقطر من هذه الصور والأبدى التى تمتد خارجها . ما يكثر ساو برس 
من ذ كر كرامات بعض البطاركة ورجال الدين السيحيين مثل إعاد ةالبصر لمن 
فقده وإعادة الحياة لمن غرق » وإعادة الصحة لمن استعمى شقاؤه . 


سس بها ادا 


وليس هذا الكلام يمستغرب على ساويرس » فان ساويرس مثل عقلية 
العصور الوسطى » إذ كان الاعتقاد بالحرافات والكرامات لا يقتصر على الطبقة 
العامة ك5 هو معر وف للان وإعا كان هذا الاعتقاد شائماً بين محختلف طبقات 
الشعب ‏ بل أننا ثرى أمير مصرفى أوائل القرن الرابع المجرى والعاشراليلادى » 
تمد بن طضج الأخشيد » يكرم رجلا من دمياط قيل أن يده كانت مقطوعة وأنه 
غاب عن البلد زماناً ثم عاد ويده صحيحة (1) . 


ولمل الأ كثار من اكلام على كرامات البطاركة ورجال الدين اللسيحيين 
كان الغرض منه حث الأقياط على الاستمساك طينهم والالتفاف حول كنيستهم 
وتقوية روحهم العنوية فى أوقات الحن والشدائد . 
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كذلك ترى ساو يرس -- مثل غيره من مؤرختى العصور الوسطى - يعلل 
الأشياء فى الغالب تعليلا الهسيا سماويا فكل ما حدث سببه رضا الله أو غضبه 
وسخطه ء ولا محاول بعد ذلك تعليل الأشياء بالدرس والنقد والممحيص . فيذ كر 
مثلا أن الله كان مخذل جيوش الروم عندما فتح العرب مصر بسبب أماتهم 
الفاسدة و بسبب عقيدتهم الحلقدونية (؟) . دون أن محاول بيان أسياب اتتصار 
العرب وخذلان الروم . وليسث تلك العقلية ببعيدة عنا » فمندما أرادت وزارة 
المعارف العمومية فى مستهل القرن العشرين إدخال مادنى الطبيعة والكيمياء 
فى الأزهر اعترض بعض رجاله على ذلك وقال أحدمم : 


فن يقل بالطبع أو بالملة فذاك كفر عند أهل الل 
م أدخلت هاتان المادتان ضمن برامج الدراسة فى الأزهر الشريف بعتوان : 
دعر خواص الأشياء التى أودعبا الله قى الخاوقات » . 


)١(‏ أنظر سيدة كاشف : مصر ق عصر الأخشيديين ص 4 © 6560؟. 
(؟) أنظر ساويرس : سير الآباء البطاركة ص م١7٠‏ -- ١094‏ © 4غ (.5.0.1.1) 


سنس ار سيد 


دعم اتقان ساو يرس للغة العر بية وصعوبة فبمه لاغة القبطية واليونانية » 
إلا أننا نلاحظ فى كتابته أخطاء كثيرة ف النحو كا نلاحظط وحود كات دحيلة 
من القبطية واليونانية . 


ونلاحظ أن مؤرن البطاركة يكثر من الألفاظ الإسلامية الشائمة مثل كلة 
المؤمئين ويعنى هم الأرئذ كسيين » والصاحف ويمنى بها الجارات » كذلك يطلق 
نظ للصطف على القديسين فيقول مثلا القديس مرقص الانجيل الصطنى . 


أهمية كتاب ساويرس فى تاريخ مصر الإسلامية : 


يتعرض كتاب ساويرس - فى خلال تراج البطاركة - لتار يم العصور 
الوسطى الإسلامية فى فترة تقرب من خمسة القرون » تلك الفترة من التاريخ 
الإسلاتى التى شهدت ميلاد أمة » وانساع فتوحات » وتوحيد شعوب » وقيام 
حضارة زاهرة خلفت للانسانية تراثا جيداً . 


وطبيعى أن يركز ساو يرس اهتامه بمصر الإسلامية » فيبين لنا كيف ثم 
فتحها على يد العرب » ثم كيف كانت معاملة الفاتمين العرب للأقباط 
من التواحى الدينية واثالية والاجتماعية والإدارية . 


كذلك يفصل ساويرس الكلام على الأحداث الحامة السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتّاعية التى حدثت فى المصر الذى اصطلحنا على تسميته 
«عصر الولاة » وهو الذي يبدأ بفتح العرب لمصر وينتهى يقدوم أحمد بن طولون 
إلمها وتاسيسه الدولة الطولونية فيها . ويبين ساويرس التقال مسر من التبعية 
للخلافة إلى الاستقلال الذاتى أيام الدولتين الطولونية والاخشيدية » ثم قيام 
الحلافة الفاطمية فى مصر التِى نافست انخلافة العباسية فى بغداد لفترة من الزمن . 
كذلك يبين ساويرس علاقة البطاركة المصريين بولاة مصر وأمرائها وخلفائها 


لس اي# سم 


من ناحية » ثم علاقة عؤلاء البطاركة بالنوبة والخيشة وثمال افريقية والشام 
من ناحية أخرى . 
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ولا يغفل ساويرس الكلام على علاقة السامين فى مصر باخواتهم 
السيحيين » وعلى الكنائس التى بنيت أو جددت فى العصر الإسلاتى » وعلى 
نسامح الولاة والأمراء والخلفاء » مع السيحيين فى مصر ء وعلى تشدد البعض منهم. 

كذلك يتضح لنا من كتابات ساويرس أن حكام مصر الإسلامية كانوا 
يتخذون الأصدقاء من بين أهل البلاد الأقباط » ومن الرهبان والبطاركة » ورجال 
الدين للسيحيين عامة . 

د 

وقد أشار ساوبرس فى تاريخه إلى الرخاء فى مصر فى معظم الأحيان » 
3 فصل الكلام عن القحط والوباء والمجاعات فى بعض السنين ؛ بل إن ساو يرس 
- مبذه الظواهر التى ترد فى حوليات الكنيسة الصرية أ كثر من اهمام 
سائر لمؤرخين مهاء وينفرد يذّكر بعض الجاعات التى يرد ذ كرها لدى غيره من 
الؤرخين المصريين . 

ولاشك أن ساو يرس يشترك مم بقية اللؤرخين فى ذ كركافة الأحداث الحامة » 
مع المناية بششئون مصر على غرار الؤرخين اللصريين مسامين كانوا أومسيحيين . 
لكنه يعتاز عليهم جميما بأن كتابه له قيمة الموليات » وامذ كرات » والصادر 
المحاصرة » فى وقت نتلسى فيه المصادر المعاصرة للفتمح العر بى فى مصر ومأ بعد الفتح 
نحوالى قرنين ونصف من الزمان قلا نكاد مجدها اللبم الا بعض الأوراق البردية؛ 
وكتاب « التار يخ » للمؤرخ السيحى حنا أسقف نقيوس(22» الذى توف فى أواخر 
القرن الأول المجرى ( السام الميلادى ) . 


. نقيوس - قرية أبشادى الآن - مركز تلا بالمنوفية‎ )١( 


داه ا 


وقد وضم حنا النقيوسى كتابه فى تار ييخ مصر بلاغة القبطية » وجاء فيه ذ كر 
الموادث التى وقمت زمن الفتتم العرلى للصر. وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اليونانية والعر بية » تم قام أحد القساوسة للصريين بترجمة النسخة المربية إلى 
الافة الأثيو بية - ول يبق مما كتبه هذا المؤرح الصرى سوى النسخة الأثيو بية التى 
نشرعا الد كتور ع طصعناوة .1 .آلآ مم “رجمة فرنسية لها . 

أما أقدم مؤرخ مصرى نرفه بعد ذلك فهو ابن عبد الحم صاحي كتاب 
« قتوح مصر وأخبارها 6 والمتوفى سنة 607 هز ءلم - الامم ). 


د 


وبما بزيد فى قيمة كتاب ساو برس أنه يبين منذ فتتح العرب لمصر وجهة 
نظر للسيحيين والرهبان المصريين نحو الكومات الإسلامية » ونحو إخوانهم 
من. أللصر بين المسلمين . 


ولا مهمنا الآ الحديث فيا اشترك فيه ساو يرس مع يقية مؤرخى الخلافة 
ومؤرحى مصر الاسلامية » وإنما يهمتا اكلام فى حديثنا هذا على بعض ما اتفرد 
ساو برس بالكتابة فيه أو توضيحه 5 

ولعل من أمم الآمور التى انقرد ساو ,يرس ببيانها أو 'وضيحها 5 تأر مخه 
للبطاركة وللكنيسة وللا قباط » ماكتبه عن مركن للسيحيين فى مصر الاسلامية 
من الناحية الاجياعية» ومدى عتعهم بالمرية الدينية ؛ وقيامهم بشعائرمم » 
والاحتفال يأعيادثم » و بتاء أو تجديد كنائسهم » وعلاقة السيحيين بإخوائهم 
المسامين فى مصر وى غيرها من البإدان » وموقفهم من المكومات الاسلامية 
التعائبة فى مصر الاسلامية . 


هد 


كذلك أفاض ساويرس فى حديثه عن انتشار الاسلام فى معسرء بل 


إنه فى بض الأحيان يسطينا أرقاماً بعدد الذين محولوا إلى الدين لإملاى 
فى ظروف معينة . 


عد 


إذا قرأنا ساو برس سوف مخرج بأن العرب حين جاءوا لفتح مصرعدوا إلى 
التفام مم الأقباط ء أهل البلاد الأصليين . أما حر بهم فسكانت موجبة ضد 
البيز نطيين المسيطر بن على مصر حيتذاك . 

وكانت أول حسنة من حسنات العرب نحو أهل البلاد بمد فتحهاء أن أعطى 
عمرو بن العاص بطل قتح مصر ء الأمان للا ب بنيامين بطرك الأقباط الذى كان 
#تفيأ بالصعيد منذ قدوم قيرس » أو للقوقسء واليا على مصر من قبل الأمبراطور 
البيز نطى هرقل . 

وقد طرب أهل مصر جميعاً لمودة راعمهم بعد غيبة دامت ثملاثة عشر عاما . 
وبالغ عمرو بن العاص قائد العرب فى مصر و بطل فتحهاء فى اللَعاوة به » وأعطاء 
الحرية ليشرف على الكنائس و برعى الأقباط . 

ولا نستبعد أن يكون الأقباط قد وققوا من وراء راعيهم» بشدونأزر العرب 
حين أغار لبي نطيون أو الروم على الأسكندرية يريدون استرجاع مصر بعد أن 
فتحها العرب بثلاث سنوات 

وقد أ كد ساو برس أن التكومة الإسلامية منذ البداية» اتتصرت للا قباط 
الأرثون كس أو اليعاقبة على أعدائهم فى الذهب ومم اللكانيين . 

وكا اعتير الأقباط أن الملكانيين م أتباع للك البيز نطى » وأسهم ليسوا 
أعداءم فى الذعب الديقى فقط وإنما أعداء ءهم فى القومية » كذلاك ازر العرب 
الأرثوذ كس بأعتبارهم أصحاب البلاد ؛ واعتبروا الملكانيين ستدأ لأعداءهم 
الروه(21 . 


(1) أنظر ساؤيرئى : اريين بطاركة الكئيسة المصرية ج٠1‏ ص 78 ( الجمعية القبطية ) . 


ويذ كر ساو برس أن لللكانيين فى العممر الإسلائى فى مصرء لم يتمتعوا 
بالحرية الدينية إلا فى فترات ومحت ظروف معينة . 
* 
. ول تتدخل السكومات الاسلامية فى الشعائر الدينية عند أهل الذمة » بل 
الأقباط فى تلك الاحتفالات . 
إن 
ولم تسكن للدولة الإسلامية سياسة ثابتة بشأن بناء الكنانس والأديرة 
فكانت تسمح لامسيحيين فى معظم الأحيان ببناء كنائس جديدة » وكانت 
عنمهم فى إعض الاحيان حتى من إصلاح الكتائس القدية . 
* 
كذلك يبين لنا ساو يرس أن الأقباط شغاوا كثيراً من الوظائف فى المصر 
الإسلاتى ؛ وخاصة الوظائف المالية . وبورد ساوبرس فى مناسبات مختلفة أسماء 
كثير من كبار الموظفين الأقباط . 
د 
ويشيد ساويرس بتساممح الخلفاء القاطميين الهم إلا عبد انا 1 بأمر الله 
الذى كان عتاز بالتقلب مع جيم الدذاهب ٠‏ بل ان ساو :رس ذو أندفى العصر 
الفاطمى أصبح 2 جميع مقدى الملكة والناظرين فى <واوينها وتدبير أمورها 


كلهم نصارى(1) ©. 





)01 سأميرس : امد الثافى - الجزء الثالث ص 097 (.نشر الجمعية القبطية ) , 


س  #‏ مم 


ويذّ كر ساويرس أن ا لكام السلمين لم يتدخاوا فى شئون الأقباط الدينية إلا 
فى التادر حيئما يطلب منهم فض النزاع بين الأسائفة » وذلك حرص 
على الأمن العام . 

كذلك لم يعرف عن حكام مصر أنهم عارضوا فى تعيين أحد البطاركة بعد 
أن ّم انتخابه بوساطة الأساقفة إلا إذا اختلف الأساقفة فيا بينهم ١7‏ 

ويؤكد ساويرس أن الدين لم يفرق بين الصريين ف الشعور بأمهم أبناء 
وطن واحد 3 ١‏ 

2 

أما عن انتشار الإشلام فى مصر منذ أواخر عصر الولاة »فيتضح لنا بما كتبه 
ساوبرس أن العامل المالى من أ العوامل التى حولت أغلبية الأقباط إلى الدين 
الإسلامى وطبيعى أننا لا نك فى كتابات ساويرس ف هذا الصددء إذ أن 
ساويرس لم يكن ليغقل الكلام ص أى اضطباد لصيب الأقباط كم 
إلى الدين الإسلاى بالقوة . 


د 


ويتضح من كتابات ساو ير سأن الرهبان كانوا يبغضونالحكومة الإسلامية 
لأنهم كانوا يفلتون فى البداية من دفم المزية إلى أن بدأ والى مصر عبد العزيز 
ابن مروان (18 - كم - هه - هلام ) ستة رض الجزية علمهم . 

والمعمروف أن الرهبنة كانت مننسرة حمتذاك معس ٠.‏ . فالرهبانية نتيحة 
طبيعية للتعالي السيحية الأولى ٠‏ وقد ساعد 0 للمصر بين دن 


ظل واضطهاد زمن البيزنطيين » ففضل الكثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العام 
منقردين أو جماءات فى أديرة وما كان الراهب لا يملك شيثًاً ويعيش .فى عزلة 


)2.0.15-7.( ١4 -١١ ساويرس : ص‎ )١( 


عن العالم » اذا لم تفرض عليه أى ضريبة . على أن الأديرة التىكانت تزداد كثرة 
على مر الأيام ‏ ما لبث أن وقف عليها أملاك كثيرة » وما لبثت أن احتوت 
الجوهرات والأموال والنفانس . لكن المكومة فى عبد الرومان والبيزنطيين 
أعفت الأديرة والرهبان من الضرائي . 


وما قتح العرب مصر حافظوا على هذا التقليد . وما ليث العرب أن.فطنوا 
إلى أن الأديرة أصبحت تملك تروات ضخمة وإلى أن كثيراً من الأقباط للثوا 
إلبها ى يتخلصوا من الضرائُب . 


وأذا نرى والى مصر عبد العزيز بن مروان - وأخ الخليفة عبد المللك بن 
مروان - يأمر بإحصاء الرعيان وفرض الجزية عليهم . كا أنه ألزم الأساقفة بأن 
يؤْدوا قدرأ معيتاً من امال سنويا بالإضافة إلى خراج أملا كيم : 


ع2 


ويذ كر ساويرس ف متاسبات محتلفة أن النشريسات المالية الخاصة بالأقباط 
أو الأساققة أو الرهبان أو البطرك كانت تصدر بتحريض من الأقباط ورجال الدين 


وكانت المسكومة الإسلامية تفرض أشد المقاب على الرعبان أو رجال الدين 
الغارين من الضرائبي »كا كانت تتشدد ى جمع الجزية من الأقباط 1 


وبين ساوبرس أن كثيراً من الأقباط أسلموا ليتخلصوا من الجزية والضرائي 
للفروضة عليهم » كا ,بكر آن الأقباط الذين بقوا على دينهم قاموا بمقاومة سلبية 
ضد المكونة » تنتلوى على الحروب من مكان إلى مكان » وهجر الأرامى 
الزراعية » وذلك منذ خلافة الولييد بن عبد اللك الأموى ( .م - بيهم 
| 14م ) وف أثناء ولاية أخيه عبد اله بن عبد للللك (جم ‏ ٠ه‏ «) . 


داه د 


كن والى مصر أمر بوسم الغر باء الأذين وجدوا فى الأقاليي الختافة ؛ على ديهم 
وجباههم وأرسلهم إلى أما كن مختلفة(1) . 

واستمرت حركة الحروب فى ولاية قرة بن شر يك الذى ألى بعد عبد اللّهدن 
عبد لللك ( ٠ه‏ - حو ه) . ونشدد قرة فى شع تلك المركة والقضاء عليها . 


ع« 


ونلاحظ أن حركة الحروب لم تسكن جديدة فى التارريخ للصرى فكثيراً 
ما كان الفلاحون يهجرون قراهم فى المصر البيزنطى فراراً من دفع الضرائب . 

وقد أمخذت حركة الهروب فى عبد قرة بن شريك شكلا واسسا . فيذ كر 
مباو يرس أن أسرات يأ كلا كانت تهرب من مكان إلى مكان فراراً من دقع 
الضرائب . واضطر قرة إزاء هذا إلى إنشاء هيئة خاصة أوقف تل كالخركة وإعادة 
كل شخص إلى موضعه . وظل قرة يقاوم تلك الحركة بنشاط إلى أن توق 
سنة 65 م - عون م 

ويؤ يد كلام ساويرس ما استخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية 
التى ترجع إلى عبد هذا الوالى(؟) . 

وبعد وفاة قرة والخليفة الوليد » ولى خراج مصر أسامة بن زيد التتوخى 
فى خلافة سلبان بن عبد اللك . 

وقد تشدد أسامة بن زيد فى طلب الزبة والمراج . وأسل الكثير ون فى 
الذين أثقلت كاعلهم الأعباء امالية ول يرغبوا فى اعتناق الدين الاسلاى . 

وقد أمر أسامة ألا يأوى أحد » غريياً فى الكنائس أو الفنادق أو السواحل. 

)2.0.1.07.( . . . 2" ساويرس ص‎ )١( 


(؟) أنظرمقلا » قصمنتهافمدء؟ :لاك ,24 .م .111 .امع .تعويودط متطدعق تمسقصطمء© 
--274 ,210 .مم (.11 مسف ,تصملة1 عت1) تدروو مغتلمعطوف عالعء) عطلة١‏ ام 


ويذكر ساو يرس أنه لشدة الكوف من أسامة بن زيد طرد الناس من كان عندهم 
من الغرياء أو الخار بين(1) , 

ولك لا يتمكن أحد من الحروب من منطقة إلى أخرى عملت سجلات 
للأهالى أشبه بالبطافات الشخصية اليوم . فألزم كل شخص بريد الانتقال من 
جبة إلى أخرى فى أنحاء القطر» أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها » أن حمل 
معه سحله . أما من فقد سحله أو أتلفه فقد ألزمه الوالى بالحصول على سحل آخر 
مقايل دفع خمسة دنانير(؟) . 

والواقع أن ساو يرس هو للؤرخ الوحيد الذى كتب وقصل لنا الكلام على 
حركة المروب » تلك الحركة التى تنطوى على مقاومة الأقباط لحكومة العرب 
مقاومة سلبية بسدما أصبح الالتجاء إلى الأديرة » لا يعفيهم من الالتزامات امالبة 


د 


وكان الفروض أن من يس يمنى من المزية . والظاهر أن فر كان قد أسل 
حتى زمن اخليفة عمر بن عبد المزيز ( كه -- 1١1اه‏ حت مالاب الام ) 
بدليل أن حيان بن سريح متولىخراج مص ركتب إلىعمر بن عيد المزيز يقول : 
« أما بمد فان الاسلام قد أضر بالزية . .. » وكان هذا الوالى يرى أن تبق 
المزية على من يسلم . ولكن الخليفة أرسل إليه ردأ شديداً يقول فيه : « فضم 
الجزية عمن أسل » قبح الله رأيك ! ! فان الله إيما بسث عمداً صل الله عليه وس 
« هادياً ولم يبعثه جابياً.. 6 (؟) 


)00.0.1.97.( ... ١8 ساأويرس ص‎ )١( 

(5) ساويرس ص 7٠١‏ (.5.0.1.9) 

(5) ابن عبد الحم : فتوح مصر ( طبعة تورى ) ص ١58‏ ء المقريزى اخلط ب ١‏ 
ص هلا ( ط . بولاق) , 


ولكن سياسة أخذ الجزية من يسل كانت قد بدأت على يد الحجاج بن 
يوسف الثقنى والى العراق منقبل الخليفةعبد اللك بن مروان (56 - مه 
4ه - و-لام ) وذلك حتى لا يؤثر اعتناق الدين الاسلامى فىميزانية الدولة . 

أما عبد المز بز ن مروان والى مصر من قبل الخليفة عبد الللك بن مروان 
فانه لم يقدم على تنفيذ تلاك الخطوة » وإن كان من الحتمل أن هذه السياسة كانت 
قد بدأت فى مصر قبل خلافة عمر بن عبد المزيز بدليل أن إعفاء من يسلم من 
الجزيةكان يترتب عليه إسلام الكثيرين . كذلاك دل تستمر سياسة عمر بن 
عيد العز ين فى الخلافة الاسلامية عامة وق مصر يخاصة بعد وفاته والتى تنطوى 
على إعفاء من يسم من الجزية . 

فيذ كر ساويرس مثلا أنه فى خلافة مروان بن ممد » أعلن والى مصر 
حفص بن الوليد ( 157 - 124 ح ميا - +ؤلام ) إعفاء كل من يس 
من الجرزية » فاعتئق نحو أربعة وعشربن ألفاً من الأقباط الدين الإسلاى (1) . 

كذلك يذكر ساويرس أن اللليفة العبابى الأول أيا العباس عبد الله 
فتخلى كثير من السيحيين » أغنياء كانوا أو ققراء » عن دينهم واعتنقوا الدين 
الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء لللقاة عليهم () . 


3 


وبما لا نشك فيه أن الأمثلة الى «وردها ساويرس » والتى تبين أن الأقباط 
الأغنياء ضجوا من المزية والضرائب كا ضج الفقراء » نظهر أن الجزية كانت 
للورد الرئيسى للمال الذى تمنى به الحسكومة الإسلامية » وأنها كانت أمرا ثقيلاء 
ولم تكن بالضريبة الحينة وإلالما حملت الكثيرين على التخلى عن دينهم . 


)0.0.1.97.( ساويرس ص 3115--90ا11...‎ )١( 
)2.0.1.70( ...1١96١-- ١89 (؟) ساويرس ص‎ 


اهمة ب 


وتؤك د كتايات ساويرس أن المكومة الإسلامية فى معصر لم تحدد الجزية 
عل أهل الذمة بمد الفتح » وإنما اكتفت يقرضها وتركت تقديرها لاظروف . 
وهذا يذ كرنا برواية كتيها أقدم مؤرخ مصرى مسلٍ وهوابن عبد الحم » إذ 
يقول أن أحد أصحاب اللكور الأقباط ( والكورة لفظ مشتق من اليوتانية 
ومعتاه قسم من أقسام مصر ) قدم على عمرو بن العاص ققال له : « أخبرنا ما على 
أحدنا من الإزية ..  »‏ ققال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة : « لو أعطيتتى 
من الأرض إلى الستف ما أخيرتك ما عليك . إنا أتتر خزانة لنا إن كثر علينا 
كثر عليك : وإن خفف عنا خفقنا عنك (0) » : 

على أن الأقباط بدءوا منذ سنة /ا١٠‏ ه ( هلام ) فى التخلى عن مقاومتهم 
السلبية وأخذوا يقاومون حكومة العرب مقاومة إنجابية وذلك بالقيام بالثورات 
العلنية ضَد المكومة . 

والعروف أن العرب تركوا للمصريين أراضهم ٠‏ وأمنومم عليها وفرضوا 
عليها المراج . ولم تكن أرض مصر فى بداية الفتح العربى لها أرض خراج 
سب - أى أرض تفرض عليها الضريبة المقارية ‏ وإا نشأ فيها أرض 
العشر » أما قطيمة منحت لبعض المسلمين » أو أرض حصاوا علمها من الحكومة 
أو الأقباط بطريق الشراء» أو أرض موات () احتاوها . 

ونلاحظ أن الأراضى التى كانت ملكا خاصا للاباطرة أو التى هرب أهلبا 
أوهلكوا زمن النتح العربى » آلت إلى حكومة العرب فى مسر . وقد زادت 
تلك الأراضى زيادة كبيرة أثناء الح العربى نفسه بما أضيف إليها من الموات 
أو الأوضن اليجورة': 

وكانت الأراضى التى يعتلسكها امسلمونف بداية الفتتح العر بى لمر ءلايدفمون 


. 184 أبن عبد الحم : فتوح مصر ( طبعة تورى ) ص 1687 ل‎ )1١( 
. الموات بعكس العامر من الأرض أى. الأرض المهجورة الى تحتاج إلى تعمير وإصلاح‎ )١( 


عنها خراجاً وإتما كانوا يدفعون عنها العشر زكاة ٠‏ كا يرى السل عن أنواع 
الأموال الأخرى . ومن الوجبة النظرية كان القبطى الذى يعتنق الأسلام تصبح 
أرضه عشرية 

ولاشك فى أن ذلك حدث طويلا م رأت المكومة أن فى هذا حل 
المطر على مالية اليلاد » فأصبح نوع الضريبة متصلا بالأرض نفسها » وأصبح 
القبعطى إذا اعتنق الاسلام لا تمن أرضه من اللحراج . 

والواقم أن هذه العملية يمكن الدفاععنها من وجبة النظر الماليةوالاقتصادية ؛ 
لأن دخل المكومة وماليتها يحب أن يكونا مستقلين إلى حد كبير عن الظروف 
الخاصةغيز المنظورة كاعتناق الأشخاص الدين الاسلاتى » مما يصع بعل المكومة 
تقدير أثره فى ماليتها . بل ان هذه القاعدة لم تلبث أن طبقت على العرب أنفسهم 
حيث أمهم إذا اشتروا أرضاً عليها خراج ظلوا يدفمون هذا الحراج الواجب عليها 
ولم تصبح هذه الأرض عشرية . 

عد 

وحين بدأ الأقباط يثورونضد حكومة العرب سيب مطاللها للالية الجحفة, 
وجدوا فى العرب الذين زاد عددهم فى مصر وأصبحوا يملكون أراضى خراجية : 
شريكا ل فى تلك الثورات . وغذا نرى سائر مؤرخى مصر الاسلامية 
يشتركون مع ساويرس فى ذكر تلاك الثورات بل يفصلون النكلام أحياناً فيا 
لا يفصل فيه مؤر ن البطاركة . 

وقد تمددت ثورات الأقباط مع ثورات العرب وشمات الوجهين البحرى 
والقبل . وكان أعنف هذه الثورات تلك التى كان يقوم بها أهل البشمور 
أو البشرود » وهى المنطقة الرملية الساحلية بين فرعى دمياط ورشيد . 


ع 


ولم بزل الا قباط يقومون بالثورة بعد الاخرى طوال القرن الثانى المجرى 


اله لد 


والثامن الميلادى » وكانت حكومة العرب تقابل القوة بالقوة » ونشددت فى 
إصلاح الا'رض الموات وفى مراقبة الزراعة والهجرة . 


ل 


وكان يتيم الجاد تلك الثورات فى العادة حول عدد كبير من الأقياط 
إلى الدين الإسلامى . 

وكان ا نخر تلك الثورات وأعظميا تلك التى اننهت فى بدابة القرن الثالث 
المحرى ( 711 6 والتاسع الميلادى (عمم) عمحىء اتخليقة الملأمون وإخضاعه 
للثائرين والتى كان من نتانجها أن أصبح اللمون أغلبية فى القطر المصرى . 


د 


ومخيرنا سأ و يرس أن الخليفة الأمون صحب معهإلىمصر البطرك دي ووسيوس 
يطرك انطاكية(١)‏ وأنه استعان به و ببطرك الأقباط الأنيا وسابء لإخاد نورة 
البشمور بين باللين وللفاوضة » ولا لوينفم اللين سير إلمهم قائْده الأفشين لحار بتهم » 
م سار إلمهم بنفسه وقعى على حركتهم : 

د 

ويتضح لنامما كتيه ساو برس أن الشعور الوطنى كان ضعيفاً بين الصريين 
| نذاك » فل يكن فى ثورات الأقباط ضد حكومة العرب عنصر وطنى ؛ بل كافت 
كلها بسبب الضرائب » أما لجل المكومة على مخفيفها وعدم اتباع القسوة 


فى جباينهاء واما للهرب من دفعها . ولعل ضعف هذا الششعور الوطنى كان أ كير 
عون لاعرب للقضاء على حركات الأقياط . 


)00.0.17.3.( ... 1457 ساويرس ص‎ )١( 


جما لاحت 


ويؤكد سلبية الشعب للصرى حينئذ ما نعرفه من أن أهل البلاد لم يشتركوا 
فى المركات السياسية والدينية الى قامت فى الخلاقة » والتى اشترك فها الجند 
العرنى فى مصر والأجناد الأخرى الذين أثوا إلمها فى عبد الدولة العباسية » مثل 
الثورة إلى اننبت عقتل الخليفة عمان بن عفان » والنزاع بين على ومعاوية »؛ 
واتخلاف بين الأمين والأمود ا 


أما الأقباط فقد اشتركوا ققط فى معاونة العباسيين الذين كانوا قد تمححوا 
فى إسقاط الدولة الأموية فى المشرق والذين أنت جيوشهم وراء الخليفة الأموى 
ولا يدعنا ساو برس نتلس الأسباب التى دعت الأقباط إلى معاونةالعياسيين 
فى مصر فيذ كر أن العباسيين وعدوا الأقباط يتخفيف الجزية والخراج علّب.(1) . 


0 


والواقم أثنا لا نحد مؤرشا غير ساو برس يفسر لنا السبب الذى حمل أغبية 
القبط على التحول إلى الدين الإسلاءى . فساو برس يِوْ كد داعا أن الهروب من 
الجن ية ومن الضرائب كان أ كبر عامل على انتشار الإسلام فى مصر . ' 

وهو يزن دائما الولاة والأمراء والخلقاء الفواطم بالميزان لمالى » وهذا ترى 
مؤرخ البطاركة قد يحم على أمير أو خليفة واحد حكين على طرق نقيض » لأن 
هذا الأميرقد يكون رحيا يأهل الذمة فى وقت من الأوقات » وقد يشتد فى جمم 
الضرائب والجزية فى وقت آخر » ومثل ذلك كلام ساويرس على الخليقة جمر 
ابن عبد المزيز » وهشام بن عبد للك » والخليفة التوكل على الله العباسى وأمير 
مضمر أمد بن طولون . 


(1) اريرس من > لاوزو سس ءاباو )إلا( سه عياض 2 بام١‏ - ؤرما 
060:7 


س لاب# ا سم 
بن 


وواضح من كتابات ساويرس أن الأساقفة والبطاركة ورجال الدبن 
المسيحيين كان يفرض عليهم أموال 'كثيرة » وكان رجال الدين يلجثون بدورهم 
إلى الشعب القبعلى ليدقم هذه الأموال . وكانت أحسن فرصة للخلاص من كل 
هذه الأعباء الدخول فى الدين الإسلاى . 


ومن الأمثلة الصارخة التىيبين فها ساو يرس إسلام الكثيزين بسبب الفقر 
وقلة ما معهم من المال ما حدث فى خلاقة امنتصر العباسى ( /ا8؟ - غ5 م س 
اكم - ؟كم م ) حيما ولى خراج مصر أحمد بن تمد بن المدبرء إذ فرض هذا 
الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة وعلى الأقباط عامة ما دفم الكثيرين إلى 
التجول إلى الاسلام . 

د 

والواقم أن مغالاة ابن الدبرفى ابتزاز الأموال من مصير لم.تكن وقفاً على 

السيحيين وإنما كانت عامة على أهل مص كلهم كا يذكر ساو برس وسائر 


الملؤرحين (1) 
وللعروف أنه أنشىء فى المصر العبامى ديوان خاص للنظر فى شئون أهل 
الذمة سمى « ديوان الجوالى » وكان على رأسه موظف من كبار السلمين . 
* 


ونحدثنا مبأو برس عن شخصيات من رجال الدين الأقباط الذين خترجوا 
للشكو ى فى مقر انخلافة المباسية من الاعباء للالية » ومثل ذلك خروج أحد رجال 
دين للسيحيين فى مصر واسمه ابراهيم إلى مقر الخلافة فى أيام الخليفة العتز 


(1) ساويرس - الجلد الثافى رج ١‏ ص 97؟ - 8 ( نشر الجمعية القبطية ) . 


(2606 دممعاهب كم حك م ) يشكوا تسف ابن الدبرء فكتب 
الخليفة سجلا بالتخفيف عن النصارى » ثم أ كد هذا السجل الخلينة المبتدى 
(هه؟ - 5ه؟ ه) الذى ولى بعد المعتز والذى أمر بأن يرد إلى التصارى 
ما اغتصب منهم من المنقولات والأراضى(1) . 


تن 


وقد أتيح لأهل الذمة فى مصر وفى مختلف أنحاء الخلافة أن يتقلدوا وظائف 
مختلفة فى الدولة وأن يداد نغوذهم حتى وصل بعضهم إلى الوظائف العليا فى الإدارة» 
كا وصل آخرون إلى أن يصبحوا الكتاب الرئيسيين والوزراء عئد بعض الولاة 
والأمراء واتطلفاء . 

وكان هذا يؤدى فى بعض الأحيان إلى احتجاج الفقهاء وثورة الشمب 
للمطالبة بالحياولة دون سيطرة أهل القمة » ما كان يستتبع اصدار تشر يعات تحد 
من نشاط أهل الذمة وتبعدهم عن وظائف المكومة وتازمهم بالتزام زى يميزهم 
عن المسامين . 

ومن ذلك ماحدث فى عبد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الذى أمر 
بعزل أهل الذمة من مناصب الدولة الحامة ومتعهم من انشاء الكنائس أو امعايد 
الجديدة ومن لبس العام . وقد نسبت هذه الاجراءات خلأ إلى عمربن االخطاب. 
ويحدثنا ساو برس عن عمر بن عبد العززيز بأنه كان يفعل خييراً عظيا أمام الناس » 
ويفمل السوء أمام اللّه » إذ أمر باعفاء الأساقفة والكنائس من اللخراج » وجمر 
المان التى خربت » وأبطل الجبايات ( معناها الضرائي للستحدنة ) فعاش الأقباط 
فى أمن وهدوءء ولكنه مالبث أن أرسل كتابا يأمر فيه الأقباط بالتخل 
عن أعمالم فى الدولة ماداموا على دينهم » أما من يريد منهم الاحتفاظ بعمله 


. ) ص ؟8, - 988 ( نشر الجمعية القيطية‎ ١ ساويرس - إنجلد الثاى ج‎ )١( 


فليكن على دين تمد ء ولهذا سل الأقباط ما بيدهم من الوظائف والأعمال 
إلى للسلمين10). 

كذلك يذكر ساويرس أن الخليقة التوكل على اله العباسى ( 8*8 
بإندم جح بأزم - لكوم ) أمر بهدم الكنائس وأن يتميز المسيحيون 
والبهود فى لباسهم عن الملمينكا أمر أن يشغل الوظائف السلمون فقط . ويذ كر 
ساويرس أن كثيرين أساموا حينئذ اما لحاجتهم وفقرم » واما رغبة مهم فى 


الإبقاء على مناصبه» (1). 
والوافم أن مؤرشى الللافة ومؤرحى مر الإسلامية يشتركون مع سأو يرس 
فى تفصيل اضطباد المتوكل لأهل الذمة . 


د 


لكن من اللاحظ أن النشر يعات التى كانت تصدر ضد أهل الذمة » 
م تكن تنفذ كاملة » وكان أثرها خف كثيرا إلى أن تقوم نشريعات جديدة 
ليأ كيدها . 

ولعل أباغ مثل لذلك أن ساويرس نفسه يعود فيمتدح التوكل مدحا 
كثيراً » فيقول أنه فى أواخر أيام التوكل استقامت أمور النصارى وأسبغت عليهم 
التعم العظيمة(؟). 


د 


ويظهر أيضا ما كتبه ساويرس أن المييز بين للسامين وأهل الذمة فى الزى » 
م يكن اللقصود منه دانم الحط من شأنهم أو تحقيرهم » فقد أمر الوزير الفاطمى 
)1١(‏ ساويرس : ص 7١‏ - 8لا '6.0,1.1) 


(؟) ساويرس : الخلد الثاف ج ١‏ ص ؛ ( نشر الجمعية القبطية ) . 
(5) ساويرس : املد الثافاج ١ص ١١"‏ ( نثر الجمعية القبطية ) . ٠‏ 


لس © ممم 


بدر الجالى » بأن عيز بين السامين والنصارى » وبين التصارى والبهود فى اللباس. 

وكان ذلك بناء على مشورة مستخرج الجوالى ( أى القانم بشئون الجزية )(031. : 
ولا يتطرق إلينا الشك فى أن هذا امير فى أثناء اتخلافة الفاطمية المتساحة : 

وفى عبد وزير عرف بالتسامح الشديد» وبناء على مشورة الشرف على جهم المزية» 

لايتطرق إلينا الك فى أن هذا المي كان لتيسر جمم الجزية للقررة على النصارى 

والبود فى مصر . 

المساحلات الدينية : 


ونعرف مما كتيه ساو برس أنه كانت هناك مساحلات دينية فى بلاط الكليفة 
القاطمى امن لدين الله ( عدم - ومجمم ع عيبرو - ولاو م ) للمناظرة 
والتحدث ف الأديان السماوية الثلاثة والمفاضلة بينها . وكان ساوبرس نفسه ممن 
جادل شيو المسامين واليهود فى بلاط العرة؟) . 

3 

ويشبه هذا ماوصل إلينا من رسائل ونصوص ف الدفاع عن الإسلام 
وخر ى فى الدفاع عن النصرانية مهد بأن مناقشات دينية كانت تدور فى البلاط 
العبامى » سمح فيها لأعلام امسيحيين بعرض محاسن النصرانية » ويتكم أعلام 
السلمين » أو يكتبون فى الرد علمهم وبيان محاسن الإسلام . 

ومن ذلك » الدفاع الذى ألقاه تيموثاوس بطرك النساطرة ( سنة 154 ه حت 
هلم ) أمام الخليفة البدى . 

ومنها رسالة كتمها عبد للسيح بن اسحاق الكندى تضم مساجلة قامت في 
بلاط للأمون سنة (4 ٠١‏ مح 15 م) ف للقايلة بين محاسن:الإسلام والنضرانية: 


(9) ساويرس:: انجلد الثانى ج ؟ ص 8١؟‏ ( ثشر الجمعية القبطية ) . 
(؟) ساويرس : المجلد الثاق ج ؟ ص ؟4 - 4 ( نشر الجمعية القبلية ) . 


916 سلس 


وكتب على الطبرى المتوى سنة ٠ه؟‏ ه [4هم 7ت وقام ) كتابا فى 
الدفاع عن الدين الإسلاتى وشرح حقائقه سعاه « كتاب الدين والدوة » . 


0 ندم لهه 0354© رعقة؟5 سد «ماتعتاءع1 1ه عامومظ عط"1" 
1922-3 «ع]5عطعسدالا بمعدعستالة .4 عط 


وأشار الولف فى هذا الكتاب إشارات كثيرة إلى الكتاب المقدس عواسله 
اعتمد فى ذلك على نص التوراة السريانى أو على ترجمة عربية قديمة . 

والواقع أن أقساماً من التوراة كانت قد نقلت إلى المر بية فى مهاية القرن 
الأول الحجرى ( السابع اليلادى ) عن السريائية أو اليوئائية . ولكن أولترجمة 
عربية هامة للتوراه كانت على يد سعيد الفيومى الصرى فى النصف الأول 
من القرن الرابم المجرى ( النصف الأول من القرن العاشر اليلادى ) ولا تزال 
معتمدة عند اليهود المتكلمين بالعربية إلى اليوم . 
التصارى ومن بين أولئك الماماء الحاحظ 5 

والواقع أن الملاقة كانت طيبة فى ممظم الأحيان بين السلمين وأهل الذمة 
أت النسامح الدينى الذى قام فى الامبراطورية الإسلامية لم تكن تعرقه أوريا فى 
المصور الوسطى بل أمها لم تعرفه إلا بعد الثورة الفرنسية . 
الاسكندرية : 





ونلاحظ أن ساويرس يعنى بالتأريخ للاسكندرية عناية خاصة . وليس هذا 
»ستغرب فالاسكندرية كانت قرأ لبطركية الأقباط . واذا 'راه يسميها فى معظم 
الأحيان اللدينة المظمى . ْ 


+ 


وبذ كر ساوير سآن الاسكندرية كانت تعرف بالسم مدتنة قيسرون ويقول 


سس لبا لس 


أيضًا أنبا تسمى بالاغة العبرانية مدينة آمون(1). 


وو كد ساوبرس فى مناسبات مختلفة ما نستشفه من سائر المصادر يأن 
الاسكندرية كانت منذ العبد اليونانى حتى عمر الأخشيديين تعتير فى معظم 
الأحيان حزءاً مستقلا عن مصر دتى فى القضاء(؟). 


2 


و هذه الناسبة عندما وصل إلى الأمير أحمد بن طولون ء تقليد بولاية جميم 
أعمال مصر من الخليفة العبامى » يذ كر ساويرس أن هذا الأمركان مخلاف 
مأ جرت به العادة فانه لم يكن بين والى الاسكندرية ووالى مص معاملة ولا خطاباً 
بلكانوا يتهادون الحدايا فيا ببنْهما وكانوا من نحت سلطان واحد(2) . 

كذلكمحدثنا ساو برس عن أهمية الاسكندر بة التجار بةوأمها احتفظت بتلك 
الأعمية بعد قتتح العر بها فظلت ميناءا تجار يا هاماً تأتيها التحارة برا و بحرا(؛). 


د 


يفت ساو يرس أن يتكلم عن حسين مدينة الاسكندرية . فاللعروف أن 
الروم كثيراً ما أغاروا فى المهسر الاسلاى على الاسكندرية أو غيرها من التغور . 
وقد أغار الروم على دمياط وسواحل مصر فى خلافة التوكل على الله العباسى 
ليق ه] كممم ) وحين كان عنبة بن اسحق والمها عليها . و يظهر أن غزو 
الروم فى تلك المرةكان وقمه شديداً » ولذا نرى الخليفة المتوكل ينفق الأموال 


. ©.0.1.1.( ٠١١ - 1١١م ساويرس : ص‎ )١( 

(؟) قارن سيدة إسماعيل كاشف : مصر ق عصر الأخشيديين ص 7١5‏ . 
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فى بناء الأسوار والحصون فى تنيس ودمياط والاسكنذرية وجيم الأعمال بالبرلس 
وريد وفوهاء ورف من مؤرخ البرك أن هذه الال كت فى عهد خاية 
عنيسة بن اسحق فىمصر وهو الوالى الترى زيد بن عبد نم1١‏ زجع مهمه 
دودمم - احوم ) 
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ويثنى ساويرس عل الخليفة للتوكل ثناءً كثيراً لأنه أمر بتوصيل القناة التى 
تلب ماء النيل إلى داخل الاسكندرية . وكان الماء العذب لا يصل قبل ذلك إلى 
الاسكندرية إلا وقتالفيضان . و بعد حفر هذا المليجأصبحت امرا كب الكبار 
تصل إلى داخل المدينة وكثرت ارا كب والتجار فى الاسكندر يةكا زرع الناس 
الكروم والبساتين على جانبى القناة(؟2 . 


د 


ويحدثنا ساويرس عن ثائر من سكان الاسكندرية من بنى مدلج قام بثورة 
فى أواخر عصر الولاة فى الوجه البحرى وانضم إليهجماعة كبيرة مقاتلة من أصحابه؛ 
ومن العربان » وأخذوا يهاجمون عمال الخراج ويأخذون ما لديهم من أموال . 
ويذ كر أنه لما زادت جماعته » حاصر مدينة الاسكندربة » ولكنه لم يستطم 
فتحها بأى وحه من الوجوه » وذلك أوقوف حصومها ححر عثرة فى سبيل ذلك ع 
ولعدم وجود “لات لدك الحصون لدى الثوار؛ ومع ذلك فأمهم حاصروها ومتعوا 
لليرة من الوصول إلمها عن طريق البحر والبحيرة . ويذكر ساويرس أنه لما طال, 
حصار الاسكندرية اجتمع رؤساؤها وتشاورا مع والمها واتفوا على احاطها يسور 
كبير حوطا . وقد اشترك فى بناء هذا السور أه ل الاسكندر ية » إذ بن ىكل صاحب 
دار أو أرض حائطأ أمامه ووصله إلى حائط جاره » و بذلك أصبح للاسكندربة 
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سور حولها وحماوا له أيوابا » وم يكن يفتح إلا باب واحد فى 2 الواحدة 
وذلك تحصنت الاسكندربة وأمن أعلها الأعداء . 


ولا 0 والى مصر مزاحم بن خاقان (80؟--4 هعم ج بحم محهم) 


0 0 00 5-7 بين بنا ناوأبوصيه 
قْ الجبال لم0 777 


اللواتيون والشذدة المظعى 


ومن الأمور التى يوضحها ساويرس وتساعدنا عل فهم الوضم المقيق للأمور 
مايذكره عن الشدة العظمى التى حدثت أيام الخليقة للستنصر الله الفاطمى . 


ققد ذكر المؤرخون الصريون مثل ابن ميسرء والقريزى » وأبى الحاسن 
ان تغرى «ردى » أن الشدة العظم ىكان سببها انخفاض ماء النيل واتتشار الوباء 
فى مصر حي انعدمت الثلات من أرض مصر وأ كل الناس البغال والمير ولليتة 
#اكسم يدا 


ولسكن مؤرخ البطاركة يبين بوضوح أثر القلاقل والفتن فى إمحاد هذه الشدة ؛ 
فقد عمت الفوضى والحروب بين اند وخاصة بين السودانية والأتراك » فكانت 
القاهرة فى يد الجند الترك » وكان الصميد فى بد اند السودانية »وكا 
الاسكندر ية وجزء كبير من الدلتا فى يد فريق آآخر من المند التركية قساعدم 
قبائل قيس ولواتة : ويبين ساو برس نسلط اللواتيين » وهى قبائل بر بر ية الأصل ؛ 
على الريف ويذ كر أنهم ملكوا أسفل الأرض أى الوجه البحرى » وأصبحوا 
يزرعونه كا بريدون بلا خراج ول يهتموا حفر الترع أو عمل الجسور واتغردوا 
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سس تا سد 


بالزراعة دون غيرجم وامتنءوا عن بيع الغلات » وكانت النتيجة أن رزنُت مسر 
بفترة مجاعة قار بت من سبع سنين عرفت بالشدة العظمى ( .هه ب 58 م عب 
ككل كمءام). 


* 


وقد استطاع بدر الجالى والى عكا الذى استدعاه اتخليفة المستنصر لتولى 
الوزارة فى مصرء أن يقبض على ناصية الخال فبها فأباد اللوانيين من الريف » 
وسار إلى الصميد ففتحه نم عاد إلى مصر وأقام بها ورتب الأمور فيها كا كانت 
عليه فق السابق . 

ويذكر ساويرس أن أميراً عرف يكنز الدولة كان قد ملك الصميد الأعلى 
فنا وصل بدر الجائى إلى مصر هرب كاز الدولة إلى النوبة فأرسل بدر الجالل 
رسولا إلى ملك النوبة كى يسا له كنز الدولة . وقد سلمه اللاك ارسول بدر الجالى 
الذى قتله وصلبه عند باب المديد الذى محدد ساو برس موقعه فما بين القاهرة 
العزية ؛ وبين مصر أى الفسطاط أو مصر القديمة(١)‏ . ١‏ 


فكرة الحمروب الصليبية 


وحين بحدثنا سأو يرس عن الصليبيين وقدومهم إلى الشرق لا يعتير أن هذه 
الخروب حرب بين السيحية والاسلام . و إبما بنظر إلى الصليبيين كغزاة أعداء 
الشرق . ويعلق على امتلاكهم لبيت القدس بأن الأقباط واليعاقبة سوف 
لا يستطيعون الج لاختلافهم والصليبيين فى الذهب الدينى(١)‏ . 
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هذلنة 2:5 
ة خجملة عن سا قا 1 

وبرس ومنهحه فى (١‏ كتابة 5 

بة وهم ماجاء فى كتتاية نما 


وصح تارمختا القوى . 
لخدلك ١|‏ 
1 ولاشك أن الجال وا ع ديء وألء اك 
تاريخ البطاركة ليو والإخرافيين والاغويين لدراسة كتا 


سيدة امماعيل كاشف 


